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ققللقت 


لد يبت دَعْوَشسكُمَاهاسْحَقِمَاوَاكيَآن 
صبي لد سكين © ده 


ويلاحظ أن الذى دعا هو مرسى عليه السلام ؛ ولكن قوله سبحائه : 
قد أجيبت ذُْونكُمَا . .46 يدل على أن هارون - عليه السلام - قد دعا 





وقد قلنا من قبل: إننا إن نظرنا إلى الأصالة فى الرسالة لوجدنا موسى - 
عليه السلام - هو الأصيل نيها » وجاء هارون ليشد عضده"» وإن نظرنا 
إلى طبيعة الاثنين فكل منهما رسول » والاثئان لهما رسالة واحدة 

.وما دام الحق سبحاته قد أرسل الاثنين لمهمة واحدة ء فإن الفعل واحد 
منهما لشىء فلا بد أن يتفعل الآخر لنفس الشىء ؛ لذلك فلا يوجد ما يمنع 
أن هارون ساعة سمع أ. اه داعيآ بمثل هذا الدعاء قد دعا هو أيضاً بالدعاء 
نفسهاء أو أنه - أنى : هاررن - قد دعا يهذَا الدعاء سراً. 

والدعاء معناه: أنك تفزع إلى من يقدر على تحقيق ما لا تقدر عليه ٠.‏ 
فانت لا تدعو إلا نى أمر عَرتْ عليك أسبابه ؛ فتقول: إن لى ربّآ أومن 
به » وهو يقدر على الأسباب لأنه خالق الأسباب ٠‏ وقادر على أن يمطى 
بلا أسباب ٠‏ والمؤمن الحق يستقبل الأحداث ء لا بأسبابه » ولكن بقدرة من 
آمن به ه وهو المسيّبٍ الأعلى سبحائه 

ولذلك نجد موسى عليه السلام ومعه قومه حين وصلوا إلى شاطىء 
البحر : وكان من خخلفهم قوم فرعون يطاردونهم ٠‏ فقال قوم موسى: 
(1)المضد من الإنسان رغيره : الساعد ؛ وهوما بين مرف إلى الكتف ٠‏ وامراد بالعضد متا : المون 

والساعد: . قال تعالى : لط متَسْهُ عَسْدكَ بأخيك نجع نكما سُلطانًا .. © 4 [القصص] . 
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ممصن مص ن+ص مح مح ص6 
« . إن مركن هه» [الشعراء] 
قَرّدٌ موسى عليه السلام : 
ط .. كلا إن معى ربَى سيْدينٍ 9 4 [الشعراء] 
أق: لا تركبوا الأمر يقرتيب اليشر ؛ لأناسعى رب النشر وافجاءة 
الإنقا: 
لفَأوحَينا إلى مُوسئ أن اطرب بَعَصَا الَخْرْ كل فرق 
كَالطوْد العظيم "و0 > [الشعراء] 


إذن: فالدعاء إمما يكون فزعاً إلى من يقدر على أمر لا تقدر عليه 

والموضوع الذى كان يشغل موسى وهارون عليهما السلام هو بقاء آل 
فرعون على ضلالهم وإصرارهم على إضلال غيرهم ٠‏ فلا بد أن يدعو كل 
منهما نفس الدعاء ٠‏ ومثل هذا نجده فى غير الرسل ونسميه «التخاطر» 8 
أى: التقاء الخراطر فى الحظة واحدة. 

ومثال ذلك فى التاريخ الإسلامى , لحظة أن كان سيدنا عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه مشغولاً بالتفكير فى جيش المسلمين المقاتل فى إحدى 
المعارك ؛ وكان عمر فى المديئة يخطب على المنبر » فإذا به يقول فجأة : 
«يا سارية '' الجبل» وهى كلمة لا موضع لها فى منطق اللخطبة ٠‏ ولكن كان 
فكره مشغولا بالقائد الذى يحارب ٠‏ وسمع القائد - وهو على البعد - 
الأمر ؟ فانحاز إلى الجبل. 
١‏ الفرق : المزء. والطود: الج الكبر. [تفسير اين كثير : 0000/6 


(1) هو سارية بن زيم الدلى . أضره عمر بن الخطاب على جبش وسيّه إلى فارس سنة + هر فرقع فى 


خاطر عمر وهو ينطب يوم الممعة أن الجيش المذكور لاقى العدو وهم فى بطن واد قد موا بالهريسة 
وبالقرب منهم جيل فقال فى أثشاء خطبت يا سارية : الجبل ٠‏ المبل» ورقع صوته لقا لله فى" 
سارية فاتحاز الاس إلى الخبل ٠‏ وقائلوا العدو من جانب واحد ٠‏ نفتح اله عليهم وانتصروا. [الإسية 
فى تمييز الصحابة لابن حجر العسقلانى: 85/1 95], 








0 
صمصص وص صمح ص صصص موصو الات 
ويقال فى هذه المسآلة: إن الخاطر قد شغل مع الخاطر »مثلما تطلب أحداً 
فى الهاتف فيرد عليك الشخص الذى تريد الكلام معه قائلاً: لقد كنت على 
رشك أن أتصل بك هاتفيَاً » وهذا يعنى أن الخاطرين قد انضبطا معا. 





وإذا كان هذا ما يحدث فى حياتنا العادية » فما بالنا بما يحدث فى 
الأمرر الصفائية ؛ وفى أرقى درجاتها وهى النبوة ؟ 

أو أن الذى دعا هر موسي وما كات هاروت إلا مؤمّناً ''» والمؤمٌن هو 
أحد الداعيين ؛ وما دام الحى سبحانه قد قبل دعرة موسى عليه السلام ؛ 
فقد قبل أيضاً دعوة المؤمّن معه. ١‏ 

ويظن يعض الناس أن إجابة الدعوة هى تحفيق المطلوب فور الدعاء ٠»‏ 
ولكن الحقيقة أن إجابة الدعرة هى موافقة على الطلب ٠‏ أما ميعاد إنجاز 
الطلب » فقد يتأجل بعض الوقت ٠‏ مثلما حدث مع دعوة مرسى عليه 
السلام على فرعرن وملئه » فحين دعا مرسى ٠‏ وأمن هارون » جاءت 
إجابة الدعاء :ا قد أَجييّت دُعوَُكُمًا .69 4 بعد أربعين عاماً ٠‏ ويحقق 
الله سبحانه الطمس على المال. 


فالسماء ليست موظفة عند من يدعرء وتقبل أى دعاء » ولكن قبول 
الدعوة يقتضى تحديد الميعاد الذى تنفذ فيه . 





وهذه أمور من مشيئة الله سبحانه ؛ فالحق سبحانه وتعالى منرّه عن أن 
يكون منقّذاً لدعاء ما ؛ ولكنه هو الذى بيده مقاليد كل أمر ‏ فإذا ما 
أجيبت دعوة ما » فهر سبحانه بمشيئته يضع تنفيذ الدعرة فى الميعاد الملائم ؟ 
لأنها لو أجييت على الفور فقد نضر 


1) التأمين : هر فولهم آمين وداه الداغى . ومثه الثأمين فى الصلاة وراء الإمام . 











[الأسراء ] 
لذلك يحدد الحق سبحانه ميعاد تطبيق الدعوة فى مجال التنفيذ والواقع 
وخر بيهم وثمالن يفول: 


ط .-سأريكُم آياتى فلا تَستعْجلُون ”60 4 الانياء] 





والإنسان يعرف أنه قد يكرن قد دعا بأشياء » فحقق الله سبحانه الدعاء 
وكان شراً » وكم من شىء يدعو به الإنسان ولم يحققه الله تعالى وكان 


حدم تحقيقه خيراً. 





علينا » وتعلم ما فى صالحنا ؛ لأننا لسنا آلهة 
عر فيد الانترات © ل قرفن متكي لطن سبلحانه 
ولذلك تقول فى.بيان قول الح سبحاته 2 
ولو يُعْجَلْ الله للنّاس الشّر اسْتَمْجَالَهُم "بالْخَبْرٍ لقضي إِلَيْهِمْ 
أجَلَيمْ *..©ه ٠‏ 1 


(1)عجولا: صبغة مبالغة من العجل والعجلة وهو السرعة. وامراد: أن الإنساا مجبول على حب الخير» 
وعلى العجلة فى طلبه لتفسه ١‏ ويلح فى الدعاء . حتى لو كان الأمر شرا وهو يظن ب 
تعالى : لق الإنسان من جل .. 402 [الأنياء] . رقال تعالى : « أن أ الله فلا 
[الشجل ] 

(1:]) عجل يعجل - عجلاً وعجلة . واستعجل استعجالا- قال تعالى : لَأعْجِلمْأثْر ركم ..4623 
[الأعراف] وقال: وإ رما أمجلك عن فوّمك يا موسئ 66579 [طه] وعجل الأمر : طلبه قبل أواته بدافع 
الشهوة. رعجل الأمر: سبقه. [القاموس القويم] 

(4)الأجل: اللدة من الزمن ٠‏ وامراد: العمر. 
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55 
صمح ت ١‏ حتت تج ته ك6 زهت 
لأن الإنسان قد يدعو بالشر على نفسه ”": ألا تسمع أمّآ تدعو على ابنها 
أو ابنتها رغم حبها لهما ء فلو استجاب الله لدعائها على أولادها الذين 
تحبهم أليس فى ذلك شر بالنسبة للأم . 
والولد قد يقول لأمه مغاضياً: يارب تحدث لى حادثة ؛ حتى 
تستريجى منى. فهّب أن الله اسعجاب لهذا الدعاء ؛ أيرضى ذلك من دعا 
على نفسه أو يرضى آمه ؟ 
طبعاً لا ؛ فإذا كان الله سبحانه قد أبطأ عليك بدعاء الشر قهذا 
خير لك : فعليك أن تأخذ إبطاء الله سبحانه عليك بدعاء الخير على 
26 
ولذلك شاء الحق سبحائه أن يقول لموسى وهارون عليهما السلام: 
(١‏ .. فد أجيبت دَعَوَُكُما فاستقيمًا ولا ماد يل دين لا يلَمُوَ 9 4 
[بونس] 
أى : ابيا على الطريق السوى.. ولا دلا نفسيكما قيما لاعلم 
لايد لين التق سال حي القااية ‏ - 





+ وتادت ترح رَبْهُ ال ابتى من أهلى وذ وعد الحق وآنت 
َحْكَمّ الشاكمينَ 62 قال يا : وح إِنَهُ لي من أطللك إنه عَمَلَ غير الع 


(1) نيت فى صحيح مسا النهى عن الدعاء على النفس والألاد والأموال » فعن جار ين عبد اله 
لله عه قال: سرنا مع رسول لله لله فى غزوة بطن بواط وهو يطلب الحبدى بن عمرو الجهنى ٠‏ وكان 
اناضح يعتقبه نا لخصسة والستة والسيعة ارجل من الاصار على ناضح له فأناحه فرك 
8 امن هددا اللاعن بعبرء * فال : آنا 

يا رسول لله. قال: «انزل عنه فلا تصحينه لدو » لا تدعراغلى أنقسكم ٠‏ زلا تدعواعلى أرلادكم : 

ارلا تدعوا على آموالكم » لاتواففوا من ال ساعة يسأل فيها عطاء فيسنجيب لكم! أخرجه مسلم 

رق 











- 








فلا تَسْألن ما ليس لَك به عم إتَى أعطّك "أن تَكُون من الْجَاهلِينَ 9 » 


[هود] 
أى: كُنْ مؤدباً مع ربك حين تدعو وتنفّس عن نفسك » ود لحكمة 
الحكيم الإجابة أو عدمها » وقد تكون الإجابة فررية أو مؤجّلة إلى حين 
أوانها » وكلاهما خير . 
ويقول للق سبحانه بعداذلك: 
وَجوَنْئايفَ يي لاخر مَالتمَهْر عون 
وَبْعدمبَباوَعدواسو درك ردقال 
متت أَََككََهإلرّ منت وسو سه بل وآنا 
مد النتليد © #ه 


قال التق تسبخالة: 


١‏ رَجَاوَْنا ببتى إسرائيل البِحرَ.. 469 لأن الاجعياز لم يكن بآسباب 

٠‏ بل بفعل يخرج عن أسباب البشر » فلر أن موسى عليه السلام قد 

حفر نفقاً تحث الماء ؛ أو لو كان قد ركب سفناً هو وقومه لكان لهم مشاركة 

1) الرعظ : التصح بالطاعة والسمل الصالح الإرشاد إلى الخبر : قال بن سيد * خر تذكيرك للإنسان با 
يلين قلبه من ثواب وعقاب . [ ذكره ابن منظور فى اللسان مادة : وعظ ؟ . قال الفرطى فى تفسيره 
( 0737/4 : لإنَى أعظك . .63 4 [هود] . أى : إنى أنهاك عن هذا السؤال وأحذرك لثلا تكون من 
البباهلين . أى : الآثمين . قمال ابن العربى : وهذه زيادة من الله وموعظة يرفع بها توح عن مقام 
ااملين 

(1) أتبعهم: اتبع أثرهم ؛ ليدركهم. وكان مرسى وقومه بثر إسرائيل فى خروجهم سجماثة ألف وعشرين 
ألفاء وتبعهم فرعون مصبحاً فى ألفى ألف وستماثة ألف. بغيا وعدوا: أى: فى حال بغى وظلم 
واعتداء . وقال المقسرون: بغيا: طلباً للاستعلاء بغير حق فى القول ؛ «وعدرا) فى القعل . أدركء 
الغرق: ناله وومصله . قال آمنت: د أر آمنت - والإيمان لا ينفع حيتط » والتوبة مقبولة. 
قبل رؤية البأس . [ذكره القرطبى فى تفسيره (4/ 4 7+0 ٠‏ 8 ++ - يعصرف] 
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صمح هه 0 صصص بصو نت 
فى اجتياز البحر ؛ لكن المجاوزة كانت بأسباب غير ملحوظة بالنسبة 
للبشر » فالحن سبحائه هو الذى أوحى لموسى : 
اضرب بَعْصَاك البَحرَ .ك4 [الشعرا] 
وميا البحر كأية مياه أخرى تخضع لقانون السيولة والاسطراق “بعتو 
وسيلة السيولة ء وهى عكس التجمد الذى يتسم بالتحيز 
والاستطراق هو الذى قامت عليه أساليب نقل المياه من صهاريج المياء 
التى تكون فى الأغلب أعلى من طول أى منزل ٠‏ ويتم ضخ المياه إإيها ؛ 
التتوزع من بعد ذلك حسب نظرية الأوانى المستطرقة على النازل ؛ أما إذا 
كانت هناك بناية أعلى طولآ من الصهريج ٠‏ هنا يقوم سكان المبنى بتركيب 
مضخة لرقع المياه إلى الأدوار العالية . 


وإذا كان قائرن البحر هو السيولة والاستطراق ٠‏ فكيف يتم قطع هذا 











الاستطراق؟ 
قله الى سي 
١‏ . .فَكَانَ كل فرق كَالطوْه العظيم 60 » [الشعراه] 
أي ره إل لل سب الريقيل مسرا وق ييا 1 
عليه السلام وقومة؟ 


كيف بسير موسى وقومه مطمثنين ؟ 

لا بد أنها معية الله سبحاته التى تحميه » وهى تفسير لقول الحق سبحانه: 

( .. إن نع ربَى سيَهْدِينِ 9© » [الشمراء] 
(1) الاستطراق: عدة أنابيب مختلفة الأحجام والأشكال . منصل بعضها ببعض بأنبوبة أقفية . فإذا وضع 


سائل فى إحدى هذه الأنابيب ارتفع سطح السائل إلى مستوى أفقى واحد فى جميع الأنابيت . [المعجم 
الوسيط - مجبمع اللغة العربية]. 





.د موحصن+ت هت ++ :5ت 6 
ورغم ذلك يتبعهم فرعون وجنوده لعله يدركهم ؛ وأراه سيدنا موسى - 
عليه السلام - بمجرد نجاحه فى العبور هو وقومه أن يضرب البحر بعصاه ؛ 
, ليعود إلى قانون السيولة » ولو فعل ذلك لا سمح لفرعون وجتوده أن 
يسيروا فى الممرات التى بين المباه التى تحولت إلى جبال » ولكن الله - 
سبحانه وتعالى - يريد غير ذلك ؛ فقد أراد الحن سبحانه أن ينجى ويهلك 
بالشىء الواحد ٠‏ فأوحى لموسى عليه السلام: 
جند نُعْرقُوَ © 4 [الدغان] 
أى : اترك البحر على حاله ؛ فينخدع فرعون وجنوده ٠‏ وما إن يتزل 
آخر جنادى منهم إلى الممر بين جبال الماء ؛ سيعود البخر إلى حالة السيولة 
فيغرق فرعون وجنوده » وينجو موسى وقومه. 
ويقرل الحق سبحانه: 
< بهم عر رجودة ..9© »> بون 
فهل كان هذا الإتباع دليل إرادة الشر ؟ 
أكان من الممكن أن تكون نية الفرعرن أن يدعو موسى وقرمه إلى العودة 
إلى مصر ليستقروا فيها؟ 
لاء لم تكن هذه هى نية الفرعون ؛ لذلك قال الحق سبحائة غن هذا 
الاتباع: طزب 
أى: أنه اتباع رغبة فى الانتقام والإذلال والعدوان . 
ويصور القرآن الكريم لحظة غرق فرعون بقوله: 









[بونس] 





(1) قال الأزهرى : زهو ساك من لخت موس + أى: على, قال: وأجود منه أن تجعل رهواً من 
.نعت البحر ء وذلك أنه قام فرقاه ساكنين فقال لموسى: دع البّجر نائماًماؤه ساكناً واعبر أنت البحر. 
لذكره ابن منظور فى اللسان": مادة: رها] ققوله تعالى : وفرله لبر رما ..4©0 3 الدخان) أى : 
ساكن الأمراج ليختروا فيتزلرا فيه 








1ف 









حت إذا أذركه ارق آيونس] 
والإدراك: قصد للمدرك أن يلحق بالشىء » والغرق معنى ٠‏ فكيف 
يتحول المعنى إلى شىء يلاحق الفرعون ؟ 


نعم » فكأن الغرق جندى من الجنود ء وله عقل يتفعل ؛ فيجرى إلى 
الأحداث : 





والإيمان إذا أطلق فهر الإيمان بالقوة العليا » بدليل أن الح سبحاته 
وتعالى قد قال: 


الت الأغراب آم قل لم تؤمُوا ولكن قروا أُسْلمتًا.. © » 

[الحجرات] 

لأن الإيمان يتطلب انقياد القلب » والإسلام يقتفضى اتباع أركان 

الإسلام » فالإيمان كماقال رسول اله # : ٠‏ قل آمنت بالله ثم 
استقم "”". وفى هذا القول ذكر محدد بأن الإيمان إنما يكرن لله الأعلى 

لكن لو قلت - مثلاً: «آمنت أنك رجل طيب» فهذا إيمان له متعلق » 

أما إذا ذكر الإيمان بإطلاق نهو يغصرف إلى الإيمان بالله تعالى ؛ ولذلك 








قال الله سبحائه للأعراب: 
+ ولكن قُولوا سلما ..0©» [الحجرات] 
17) وأنامن المسلمين ٠‏ أى: من الوحدين الستسلمين بالاتقياد والطاعة. رهو فول متآخر جد ا جاء بعد 
غوات الأوان. 


(؟) عن سقيان ين عبد لل الثقفى قال: قلت يا رسول الله قل لى فى الإسلام قولا لا أسال عنه أحدأ ببدك. 
قال: اقل أمنت بالله ثم استقم». أخرجه مسلم فى صحيحه (64) وأحمد فى مسنده 2789/40 





ا 
2 
هتح محصح صصص مص 0ح مص ص مصصمصه 


وهنا يأتى القول على لسان فرعون: 





إسْرائيل آنا من الْمُسْلمينَ 9© 4 
لبرنس] 


والخلاف هنا كان بين الفرعون كجهة كفر » 
وتومهما كجهة إيمان : وأعلن فرعون إيمانه ٠‏ وقا 





إبين موسى وهارون 








ولم يقبل الله ذلك منه بدليل قول الحق سبحانه: 
خف دعست لوست ي الثنييية 


اوهذا يعنى: أنقول إنك آمنت الآن وإنك من المسلمين. إن قولك هذا 
مردود ؛ لأنه جاء فى غير وقته ٠‏ فهناك فرق بين إيمان الإجبار وإيمان 
الاختيار : أتقول الآن آمنت وأنت قد عصيت من قبل » وكنت تفسد فى 
الأرض 


وكان من الممكن أن يقبل الله سبحانه منه إيمانه وهو فى نجوة ”' بعيدة 
غن الشر الذى حاق ”" به. 
7١4كيل:‏ هوس قول ل تعالى ‏ 





وفيل: هو من قول جبريل. وقيل: ميكائيل ؛ أر غيرهما من الادكة- 








فقا فى نفسه ما قال حيث لم تشمه النامة . ونظير: نما سكم لوجد له ..400 [الإنسا ] أثنى 
عليهم الرب سبحانةتما فى سميرهم ؛ لا لأنهم قالواذلك بلفظهم . والكلام هنا هر كلام القلب. 





رطلبى فى تفسيره ٠1/1‏ 56] - بتصرف. 





وقال تعالى ؟ط . إذ كوا يجحدون بات اله رحاق بهم ما كالوبه سرون 09 4 [الأحقاف]. 








فالحق سبحانه لا يقبل إيمان أحد بلغت روحه الحلقرم ٠‏ فهذا إيمان 
إجبار ء لا إيمان اختيار 


ولو كان الطلوب إيمان الإجبار لأجبر الحق سبحانه الخلق كلهم على أن 
يؤمنوا : وا استطاع أحد أن يكفر بالله تعالى » وأمامنا الكون كله خاضع 
لإمرة الله - سبحانه وتعالى - ولا يتأبى فيه أحد على الله تعالى 

وقدرة الحق - عز وجل - المطلقة فادرة على إجبار البشر على الإيمان » 
لكنها تنبت طلاقة القدرة » ولا تثبت المحبوبية للمعبوه. 
اللمعبوة لا نثبت إلا إذا كان لك خيار فى أن تؤمن 





إذن: فالمردود من فرعون ليس القول » ولكن زمن القول. 

ريقنال: إنها ردّتْ ولم تُقبل - رغم أنه قالها ثلاث مرات - لأن قوم 
موسى فى ذلك الوقت كانوا قد دخلوا فى مرحلة التجسيم لذات الله 
وادعوا - معاذ الله - أن الله - تعالى الله عما يقولون - جلس على صخرة 
وأتزل رَجُليه فى حوض ماء ؛ وكان يلعب مع الحنوت .. إلى آخر 
الخرافات التى ابتدعها بئر إسرائيل . 

وحين أعلن فرعون أنه آمن بالإله الذى آمنت به بنو إسرائيل ٠‏ فهذا يعنى 
أنه لم يؤمن بالإله الحق مسبحانه. 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 

ءٍ 
م 


حققة ائيرَ مبيك دك لكو ب لِمَنْ لكايه 


كرا ما َاعََءَيا ليت © ##ه 


1) يفول الح سبجان : طول شا ريلك لمن من فى الأرض مهم بنميها قت كه الى حت ونوا مؤصهن 
9 4 (يونس]. 











ته حبص حص وحصت محص حص بحص بحص صمح 6 


ونحن نعرف أن الإنسان مكوّن من بدن ١‏ وهو الهيكل المادى المصوّر 
على تلك الصررة التى نعرفها : وهناك الروح التى فى البدن ٠‏ وبها تكون 
الحركة والحياة . 

وساعة نقول : «بدن؟ » فافهم أنها مجردة عن الروح » مثلما نقول: 
جسد . وإذا أطلقت كلمة «جسد» فمعناها الهيكل ا مادى المجرد من الروح 


والحق سبحائه هو القائل: 





ا« وقد كنا سلما رَآلْقينَا على كرسيه جَسَذا .. 9© »4 1 

وكان سيدنا سليمان - عليه السلام - يد جع بما آناه الله بحانه من 
اللك ما لا ينبغى لأحد من بعده ؛ وسحخّر له الجن والرياج وعلّمه كل 
اللغات ٠.‏ وكان صاحب الأوامر والنواهى والهيمنة » ثم وجد نفسه قاعداً 
على كرسيه بلا حراك وبلا روح ٠‏ ويقدر عليه أى واحد من الرعية ٠‏ ثم 
أعاد الله له روحه إلى جسدهء وهو ما يقوله الحن سبحانه: 











طم أب ”و4 اص] 

أى: أنه أفاق لنفسه ٠‏ فعلم أن كل ما يملكه هو أمر مُفَاضِ عليه ؛ لا 
أمر نابع من ذاته . 

وهنا فى الآبة الكرية التى نحن يصددها الآن يقول الحق سبحانه: 

فاليم سيك ببدنك لتككون لمن خَلفك آية '" . .60 4 1 
1١‏ )آتاب: رجع إلى الله تعالى بالتوبة . [كلمات القرآن: للشبخ حسنين محمد مخلرف]. 


10) نتجبك: خرجك من البحر. ببدتك: بجنسدك الى لا روح فيه. لتكون لمن خلفك: بعدك . آية 
غيعرفوا مبرديتك ولا يقدموا على مثل فعلك . وعن لبن عباس أن بعض بنى إسرائيل شكوا فى 
مرته فأخرج لهم ليروه. [تفسير الجلالين : ص 11417 . وقد قرأ اليزيدى وابن السميقع اننسميك 
باحناء ؛ أى : تكون على ناغنية من البتفر ليروك. 











1 
صبح مص صصص بححوصض0 زرده 


وبالله » لو لم يأمر الحق البحر بأن يلفظ جثمان فرعون » أما كان من 
أن يقولوا: إنه إله ٠‏ وإنه سيرجع مرة أخرى ؟ 








الجا 

ولكن الحق سبحانه قد شاء أن بلفظ البحر جثمانه كما يلفظ جيفة أى 
حيوان غارق ؛ حنى لا يكون هناك شك فى أن هذا الفرعون قد غرق » 
وحتى ينظر من بقى من قومه إلى حقيقته ٠‏ فيعرفوا أنه مجرد بشر ؛ ويصبح 
عبرة للجميع ٠‏ بعد أن كان جباراً مسرفاً طا يقرل لهم : 

طم علمْت لكُم من إل غيْرِى. .620 » [القصصس] 

ويعضض من باحثى العارب يفول : إن فرعون المقصود هر اتحتمس» » 
وإنهم حلّلوا بعضآ من جثمانه » قرجدوا به آثار مياه مالحة . 

رنحن تقول: إن فرعون ليس اسماً لشخص » بل هو توصيف لوظيفة ١‏ 
ولعل أجساد الفراعين الحنطة تقول لنا: إن علة حفظ الأبدان هى عبرة ١‏ 
وليتعظ كل إنسان ويرى كيف انهارت الحضارات ٠‏ وكا 
الأبدان آية نعتبر بها 











تلك 





وند تعرض القرآن لمسألة الفرعوت ؛ فقال الحق سبحانه : 


وَفرْعَوتَ ذى الأوقاد '" 





4 [النجر] 
ويقول سبحانه فى نفس السورة عن كل جبار مفسد : 
3 َالْمرصاد "69 »4 [الفجر] 


17) قيل فى معنى ذى الأوتاد: لآن فرعون كان يعذ 
01]. رذكر فى تفسير الجلالين (ص م74) أن فرعرن كان يد لكل من بغضب عليه أربعة أوناد يشد 
إلبها يديه ورجليه ويمذبه. رفى [كلمات القرآن للشيخ حستن محمد مخلوف] الأوتاد: الجدوه 
أو للبانى القرية. 

(1) إن ربك لبالرصاد: يرقب أعمالهم ويجازيهم عليها. (كلمات القرآن]. 














ب ب 1 

ريلف أن كلا الى ميتحانه عن لبرعرن رو سور؟! الجر كان اكلانا 

بِضِم إلى جانب حضازة الفرافدة حصارات أخرى قديمة: * مثل خضارة خاد 
ا د 

وكذلك تكلم الحق سبحانه عن الفرعون فى أثناء لقطات قصة موسى 
عليه اللام » ولكن الكلام يختلف فى قصة يرسف عليه السلام » 
فلا تأتى وظيفة الفرعون ٠‏ بل يحدثنا الحق سبحاته عن وظائف أخرى ‏ 
هى وظيفة «عزيز مصر؛ - أى: رئيس وزرائها - ويحدثنا الله سبحانه عن 
ملك مضر تقوله : 

لوال الْمَلكُ الثونى بد. .© » اليوسف ] 

ولم يُكْمَشَف الفارق بين وظيفة «الفرعون» ووظيفة «الملك» فى التاريخ 
المصرى إلا بعد أن جاءث الحملة الفرنسية إلى مصر وفك «شامبليون» رموز 
اللغة الهيروغليفية من خلال نقوش حجر #رشيدة ٠‏ فعرفنا أن حكام مصر 
القديمة كانوا يسمون « الفراعنة» إلا نى فترة كانت فيها مصر تحت حكم 
«ملوك الرعاة» أو «الهكسوس» الذين أغاروا على مصر ٠.‏ وحكموها حكماآً 
ملكياً وقضوا على حكم الفراعئة » ثم عاد الفراعنة إلى حكم مصر بعد أن 
خلصرها من سيطرة «الهكسوس». 

وهكذا تجحد أن إشارة القرآن فى قصة يوسف - عليه السلام - كانت إلى 
الملك ٠‏ ولم يأت فيها بذكر فرعون , وهذا دليل على أن القرآن قد سبق 








لمه أى اكتشاف » وكلما جاء اكتشاف جديد أو ابتكار حقيقى ١‏ نجده 
يؤيد كتاب الله . 
وينهى الحق سبحانه الآية التى نحن بصدد خراطرنا عنها بقوله: 





9 .. رن كيرا مّنَ الئاس عن لفافلرن '"' 69 4 [يوئس] 


(1) وإن كثيرا من اثناس : أى : أهل مكة . عن آباتنا غافلون : لا يعتبرون بها . [تفسير الجلالين ص 117] 








ممم سه 0 بصو بصو ره 
وهذا القول يوضح أن هناك من يغفل عن الآيات ؛ وهناك من لا يغفل 
عنها » و ينظر إلى تلك الآيات ويتأملها ويتديرها ؛ ويتساءل عن جدوى 
كل شىء ء فيصل إلى ابتكارات واختراعات ينتفع بها الإنسان؛. 
عند البحث عنها ؛ لتستبين عظمة الله فى تخلقة . 








ارحين ينظر الإنسان فى تلك الابتكارات سيجدها وليدة أفكار من نظروا 
بإمعان » وامتلكوا قدرة الاستنباط ء ولو لم يغفل الناس عن النظر فى آيات 
الكون ٠‏ والسموات والأرض ء لزادث الابتكارات والاختراعات ؛ 
والحق سبحانه هو القائل: 
نآية "'فى السْمّوات والأرْض يَمْرُود لها وهم ها 


[بوسف] 





رئن» الذى رأى ثمرة تفاح 
تسقط من شسجرتها . نمد أن هناك عشرات الآلاف أو الملايين من البشر 
شاهدوا من قبله مشهد سقوط نمرة من على شجرة ؛ ولكن نيوتن وحده 
هو الذى تفكر وتدبر ما يحدث أمامه إلى أن اهتدى إلى اكتشاف قانون 
الحاذبية . 


من بنى سفن الفضاء التى 





من هذا القانوت 





وكذلك تجد من صّمِّمِ الفواصات ٠‏ والبواخر العملاقة التى تشبه المدن 
العائمة » هؤلاء اعتمدوا على من اكنتشف قانون «الطفو؛ رقاعدة 
«أرشميدس» الذى لاحظ أنه كلما غطس شىء فى المياه ٠‏ ارتفع الماء بتفس 
حجم الشىء الغاطس فيه . 


1) كاين من آية: كم من آية - كثير من الآبات . [كلمات القراً عا ريا 








1 
ا اها 
-2 0 


كل هؤلاء اكتشفوا - ولم يخلقوا - أسراراً كانت موجردة فى الكون ٠‏ 
وهم توا بالانتباه لها . 

وكذلك العالم الذى اكتشف «البنسلين» قد لاحظ أن أصيصاً 
الوا العضوية كانت تتتزل منه قطرات من اماء العفن ٠‏ ورأى الحشرات التى 
تقترب من هذا الماء تموت . فأخذ عبتة من هذا العفن وأخذ يُُجرى عليها 
بعض التجارب فى معمله إلى أن اكتشف «البنسلين». 


0 


بوكرل كن سيكاة 
ركاه توق حون ولاق يكنز انين 
معرضوت 69 4 يد 





فكأنهم لر لم يعرضوا لاستنبطوا من آيات الكون الشىء الكثير. 

وكذلك القصص التى تأتى فى القرآن » إغاجاءت ليعتبر الناس 
ويتأملوا ٠‏ فحين يرسل الله رولا مؤيّداً بمعجزة منه لا يقدر عليها البشر ؛ 
فعلى الناس أن يسلّموا ويقولوا: «آمناء »الا أن يظلوا فى أحالة إغادة 
للتجارب السابقة ؛ لأن ارتقاءات البشر فى الأمور المادية قد تواصلت ؟ 
لآن كل جيل من العلماء يآخمذ نتائج العلم التى توصل إليها مَنْ سبقوه » 
قلماذا لا يحدث هذا فى الأمور المقدية ؟ 

ولو أن الناس بدأوا من حيث اتتهى غيرهم ؛ لوجدنا الكل مؤمثاً بالله 
تعالى ؛ ولأخذ كل مولود الأمر من حيث انتهى أبوه ولتوصل ير آدم 
(1) الأمس لبفتح الهمزة ٠‏ وبكسرماء ويضمها): الأصل. والأصيص: أصل الذَنلإناء) ى: أسفله 

ويقال: هر كهينة لجر له عروتان يُحمل فيه الطين . وفى الصحاح: الأصيص ما تكسر من الآنية ٠‏ وهو 


نصف الجر أو الخابية تزرع فيه الرياحين. السات العرب: مادة (1 مى ص)]. وتطلق هذ الكلمة على 
أوان من النخار تصنع خصيصاً لزراعة الأزهار والباتات . 





000 
0 


اا 
مح تح تت جح ص حصت بت 6 أرانله 

إلى كل من ولد بعد ذلك ٠‏ لكن آفة البشر أن الإنسان يريد أن يجرب 

ونحن نجد ذلك فى أمور ضارة مثل: الحمر » نجدها ضارة لكل من 
يقرب منها ٠‏ فإذا حرّمها الدين وجذنا من يتضاءل: لماذا حرم ؟ 

وكذلك التدخين ؛ تجد من 
أضراره البالخة ٠‏ ولو أنخد كل إنسان تجارب السابقين عليه ؛ فهو يصل 
عمج اين 

ويقول الحن سبحانه بعد ذلك: 

ا ل لع ا ا 1 

8 َلقَدْيََايَقَ سيل مُبوَآَصِدقِ وَرَدَفتَهْر ين 
ال 00 
َمَا لفح همارك بقن ينهم 

يكعَوَ فحَاكاثأفِد تلوت 2 

وكلمة #تبوأ» تعنى إقامة مباءة أى: البيوت التى يكون فيها السكن 
الخاصض » وإذا أطلقت كلمة «مبرأه فهى تعنى الإقليم أر الرطن. 

والوطن أنت تنحرك فيه وكذلك غيرك » أما البيث فهو للإنسان وأسرته 
سكن حاص 

أما الثرى فقد يكون له جناح خاص فى البيت » وقد يتخصص الثرى' فى 
منزله جناحاً لنفسه ء وآخر لولده وثالثاً لابنته 

أما غالبية الناس فكل أسرة تسكن فى «شقة» قد تتكون من غرفة 
أو اثتنين أو ثلاثئة حسب إمكانات الأسرة . 


به رغم أن التجارب السابقة أثبتت 











17) بوأنا: الزلنا.. ميو أصدق: متزل كرامة وهو معسر والشام . نما اخنلفوا: بن آمن بعضهم وكفر 
بعفهم. [تفسير الجلالين : ص 183 - بتصرف]] 





